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 وكل أحداثها حقيقية ..  قعية ..هذه القصة وا

 ز ظة تعسرة آل الجنيد في محافحكي مأساة أت 

التكفيري  مواجهة المشروع ي  واستبسالهــم ف وصمود شبابهـــا اليمنية ..  

 ى الرَّمق الأخير ... حت
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 يرحلون ..

 كين وراءهم ندُبةً من نور ..تار

 من عزم .. وغصة

 عًا بالثباتِ ..رحًا مرق  جُ 

 وبركان ثورة !

 يغيبون ..

 فلا قرص الشمس يحجبهم ..

  الليل يخفيهم ..ولا ستارُ 

 حَر !شوقِ في السَّ ال غيمات  مهرُ تُمطِ إنما 

كرين الله كثيرًاتُرت لهم أ كرات ..  لسنه الذا  والذا

بِّيون بساط العروج !  وينسج من عبقِ محب تهم الرِّ

 حَر ..هم عشقُ السَّ 

 !  وسرُّ العشقِ هم  

 هم نصرُ الله ..

 !  وسرُّ النصرِ هم  

   مةُ الربِّ حر هم  

 !  م  الرحمةِ ه وسرُّ 
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ــمسُ توشـــــــــُ  علو الغروب لا وقـَ  للجلو  ! إ ا   - هيـا يـا عبير ! الشـــــــ

 تأخرنا سـ يوب خنا والدي .

 أخ قدمي . لقد تعث رت ! -

جًا وهي تحاولُ الصراخ ؛ كي يسمعها جوهر .  بدا صوتُ عبير متهد 

 ركض مسرعًا نحوها : ما الذي حدث ؟! -

بــــالحجــــارة  - قــــدمي  ا فتعثرت   بــــَ  علو عجــــل  اللحــــاق  أحــــاولُ  كنــــُ  

 ووقعُ  أرضًا .

 لا عليِ  ا إنها كدمة بسيطة . -

ــذه  - كـــل هـ ــد  ــان ينبغي أن نبتعـ كـ ــا  . مـ ــا تنلمني ا تنلمني كثيرًا  لكنهـ

 المسافة عن المنزل . لا بأ  عُد أن  وسـ أبقى هنا .

 هل جننِ  ؟! لا يمكنني تركِ  هنا بمفردك . قريبًا سيحل  الظلام . -

كي بي جيدًا .  توقفي عن البكاء الآن وتمس 

 ما الذي تفعله ؟! جوهر ! لا يمكنَ  حملي كل هذه المسافة . -

كي جيدًا . -  أنِ  ثقي بي فقط ا وتمس 

كبرُ من حجمِ الألم . لم تكن سوى   ' لم يكُن الأمرُ يستحق  ! كان خوفُهُ علي  أ

كدمةٍ بسيطة وتورُّمٍ طفيف إثر ارتطامِ قدمي بالحجر ا لكن  طمعي في حنانه  

ا كـــــــــــــــــــ حبي لـه .  بمـا   م الأمر . كـان جوهر يحب ني تمـامـً المفرط جعلني أعظ 

ٌ  واحـدة توع عـ   في لكوننـا توأم كـانـ  مشـــــــــاعرنـا واحـدة ا وكنـا كمـا يُ  قـال : رو

 جسدين !  
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ٌُ أحدنا أصـاب   الآخر الحمى   نبكي سـوية ا ونحـح  سـوية ا إن أصـابَ الجر

ــفي الآخر فـ  ــاجرنا يومًا أو اختلفنا . جوهر لم يكن مجرد نصــــ . لا أ كرُ أننا تشــــ

ند ومصدر القوة ' . هُ الأب والأخ والس   قد كنُ  أعدُّ

 هل تعب   ؟!  -

 كلا . -

 أستطيع المشي الآن . لا داعي لأن تحملني علو ظهرك . -

 لا . أخشى أن يعاودكِ الألم . -

 انظري .. هل ترين البي  ؟ أوشكنا علو الوصول .

 وما ا سـ نقولُ لأبي إن رآني بهذه الحال ؟ -

 لن يراكِ . -

 كيف ؟  -

 سأتصرف . -

ــ العادة وثقُ  به ا ورميُ  كل ثقلي عليه . فــــــــــ طفلُ السابعة لم يكتفِ  ' كــــــــ

 بحملي ا بل أيحًا بالتفكير في إيجاد المخرج من هذا المأعق ' .

 أوشكنا علو الوصول ا أنِ  انتظري هنا  يثما أعود . -

ــألهم عن  ' انتظرته دقائق معدودة حتى عاد ا كان قد  هب إلو الجيران يســـ

 الطريقة الأسرع لعلاج الكدمات ! ' 

 ما هذا ؟! -
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 قطعة اجتزأتُها من قميصي وماء  !  -

قال وهو يســــترق ضــــحكةً شــــقية : دخلُ  إلو المطبُ خِلســــة وقمُ    -

ــ قليلٍ من الملن . أخبرني الجيران أنها طريقة   ــخين الماء ثم خلطته بــــــــــــ بتســ

 نافعة .

 هيا مد ي قدمِ  ؛ كي أضع الكمادات عليها .

قد تجاوعنا المأعق ! ل .' كان  تجربة ممتعة ا شــــــعرنا حينها با نجاعِ العظيم  

. ' 

 حاولي أن تجعلي الأمر يبدو طبيعيًا ا فلا يتلو ه أحد لأمرِ إصابت  . -

 حسنًا . -

ــ قد كان جوهر لي : الأخ   ' غالبًا تعقدُ الفتياتُ صداقات مع بعحها ا أما أنا فـــ

 والصديق والرفيق ومصدر القوة والثقة والأمان .

ــعر بدموعي تختنقُ في  أحياناً كان والدي يأخذه معه إلو المدينة ا كنُ  أشـــــــ

ــ بطيء وثُقل  حنجرتي ا والدنيا تحيقُ بي . في غيابه كان  الساعات تمشي بــ

ــول رفاقه بقلبٍ   ــور الجناٌ يرقبُ موعد وصـ ــي رني طائرًا مكسـ ا كان الفقدُ يصـ

رعـان مـا تتفج ر الحيـاةُ في قلب ــُ ــتيـاق . وســـــــ ي وتنتعشُ طفولتي  أرجفـه الاشـــــــ

 البريئة عند عودته ' .

 يا إلهي ! أين دفتر الرياضيات ا إنه غير موجود في الحقيبة ؟  -

ــتيقح ويراني . ليتهم يحـــذفون هـــذه المـــادة من قـــامو    ــى أن يســـــــ أخشـــــــ

 الدراسة كليًا !
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ر حين يتعل ق الأمرُ بــ كتابةِ فرو  مادة الرياضيات . لم   ' كنُ  شديدة التذم 

كل ف نفسـي   كن أدري سـر  كراهيتي المُفرطة للمادة ا لذا كنُ  لا أطُيق أن أ أ

عناء كتابة فروضـــــــها المدرســـــــي ة ا ولكوننا أنا وجوهر في شـــــــعبةٍ واحدة كنُ   

ــ أقوم بأخذه من الحقيبة ــ دفتره ! فــ فجرًا وهو نائم وأنقلُ الفر     أستعينُ بــ

 جاهزًا إلو دفتري ' .

 جوهر بـ عينين نصف مفتوحتين : ما ا تفعلين ؟!  -

لُ إلي  أن ي وضعُ  دفتر اللغة العربية في حقيبت  . -  ها ! لا شيء ا يخيَّ

 آه إنه غير موجود سـ أبحثُ عنه في مكانٍ آخر .

ــغير ا كيف ــدي الصـ ــرى في جسـ ــعرتُ حينها بمسه كهربا يٍ سـ أفعل ؟ لا  ' شـ

ـــــــــــــــــــــ أحل ه . كان جوهر قد   وق  لكتابةِ الواجب أو بالأحرى لا أعرف كيف ســـــــ

أخفى الدفترَ عني ؛ كي أعتمدَ علو نفسي وأبدأ بــــــــ الالتزام بــــــــ كتابة فرو   

ا ولابـد  أن  ــيقـً ــبن ضـــــــ المـادة . لم أجر  علو طلـب الـدفترِ منـه ا والوقـُ  أصـــــــ

 نذهب إلو المدرسة ' .

ا غليظة ا نادى بصـــــوته   - ــً مًا وبيده عصـــ دخل المعل م إلو الصـــــفِّ متجه 

 الجهوري  : افتحوا دفاتركم ؛ سـ أمر  لر ية الواجب .

ــدري ا  ــمعي وتُثقلُ صــــ ــواتُ الجلدِ علو بواطن الكفوف تطرقُ ســــ بدأت أصــــ

رجَفة  تســــري في جســــدي تجعلني لا أقوى حتى علو الحِراك . كم كان  اكَ  

 الأستا  قاسيًا وشديدًا .
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ــناني ا في  ــللُ  أجز  علو أســـ ــابع كفي  وضـــ يا إلهي ا ما ا أفعل ؟ شـــــبكُ  أصـــ

ــه ؛ كي  ــة للتماســـــــ  . لحظات ولمحُ  جوهر يومي لي برأســـــ محاولةٍ يائســـــ

 .أ هب لآخر الصف دون أن يتنب ه الأستاُ   

رتُ دفتري إليه خفية وتسل لُ  بهدوءٍ إلو آخر كرسيه في الصف ا وبسرعةٍ  مر  

 هائلة كان يحلُّ لي الواجب قبل أن يصلَ الأستا  . 

 ما هي إلا دقائق قليلة حتى انتهى الأمر بـ سلام ' .

 

 **** 

كثر  ــياءَ تبدو من بعيد براقة وجميلة ا وعند  الاقترابِ منها أ " يُقالُ بأن  الأشــ

ــــر  ــا . إلا  جوهــ ــا ويخف  بريقهــ كل من اقترب منه أحب ه ورأى كم   !يبه  جمالهــ

 كان  روحه نقية و قلبه يفيضُ بالجمال .

ــــــا . مذ   ــــ نــ ــــــا سوية ا مُذ كان  قطعةُ القماي الصغيرة تل  تلفُّ ابتدأت  قصتنــ

ـــا طفلين رضيعين لا نعرف بعدُ من الحيــاة شيء .  كنُ 

كيف محى العمر ؟! وكيف سارت الأقدار علو هذا النحو ؟! إلو أين نمحي  

 ؟! وعند أي منعطف سنفترق ؟! 

لا أدري كيف مر ت تلـ  الســــــــــاعـات ؟! ليســــــــــ  بـالحلم ولا اليقظـة ا بـل نـار   

 محطرمــة تح  الرَّمـــاد .

خفي ة بلا أثــــــــــــــــــــــــــــــر ا ما إن تحع يدك فوق الرماد حتى تدرك أن ثمة معركة  

 تشتعل في الأسفل !
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ــــــــــة تعانق  خوتي _ خمسة فتيةٍ وخمسُ فتيات _ إنشأت مع   في قريةٍ جميلــــــ

ـرَاريِ " .  السحاب في جبل صَبِر  بمحافظة تعَِز  ا تسمى " الصَّ

ــة ا نقا  التي أسـسـها والده " جد ي " .  ـــــــــــ كان والدي يعملُ مديرًا لمدرســــــــــ

والقرى   القريـــــة  أطفـــــالُ  يحظى  أن  علو  كثيرًا  يحرصُ  كـــــان  الـــــذي  الرجـــــلُ 

كتســـــــابِ العلم ا لدرجةِ أنه كان يطرق  المجاورة من فتية وفتيات بفرصـــــــةِ ا

حرصـــه علو باب مناعلهم منزلاً منزل ليحثهم علو الالتحاق بالمدرســـة . عدا 

ــيـة للطلاب   ــتلزمـات الـدراســـــــ ــجيـل وتوفير المســـــــ أن يتكفـل بنفقـات التســـــــ

 رين .المُعسَ 

ــــــا بأن  جدي من أوائل من سعوا لمحا بة   –علو الدوام  –كان والدي   يذكِّرنــ

ل في المنطقة آنذاك .  الفكر الوهابي الذي توغ 

وممــا حرص عليــه هو التركيز علو توعيــة الجيــل بــالمفــاهيـــــــــــــــــــم الجهــاديــة  

ــلام   ــيرة أهـل البيـ  عليهم الســـــــ ا عبر والثو يـة المنبثقـة من كتـاب الله وســـــــ

   ى مختلفة ومتعددة .ووسائل أخرسية  أنشطة ا  اعة المدر 

شـعور  بالفخر والاعتزاع كان يعترينـــــــــــا كلما سـمعنا سـيرته علو لسـانِ أبي أو 

ــا حتى   ــن أبنـاء القريـة ا ولعـل  تلـ  النزعـة الثو يـة ظلـ  تلاحقنـــــــــــــــــ علو ألســـــــ

ل  في قلبِ شابٍ اسمه   ! " .( جوهر  ) توغ 

 **** 
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 إلو أين أن   اهب ؟ -

 إلو المسجد ! هل نسيِ  أن اليوم هو الجمعة ؟ -

 آه صحين . -

 امممم إً ا ارتدِ هذا الثوب .  -

 لا .  اك أجمل . -

 بل هذا أجمل . ويبدو لائقًا عليَ  حين ترتديه . -

آه يـا إلهي . أنـِ  هكـذا علو الـدوام ا الوحيـدة القـادرة علو إقنـاعي  - آ آ آ آ

 بما تريد .

انفرج  شفتا عبير عن ابتسامةٍ ودودة وهي تجيبه :  بما لأننـــــــا توأم  -

 . ولأني أختَ  المقربــة ا وصديقتَ  ورفيقة أوقات  ومغامرات  !

رجل  لا يعرفـــــــــــــــه جوهر يعتلي المنبـــــــــــــــر ا جُلُّ ما يعرفـــــــــــــــه أن ه ضيف  قَدِمَ إلو  

شد ت انتباه جوهر وإعجابــــــه .   القريــــــــة . كان الرجل يرتجز علو المنبــــر ببراعــــةٍ 

 بل أهل القرية أجمع .

ــــة  خطبة جمعة مميزة ا كان لوقع كلماتــــه أثر بالع علو النفو  . خطبة ثو يــ

 تُشبع الحما  المت قد في نفو  المستمعين .

ــعار . ألقى آخر كلماته . اختتم الخطبة ا  ثم ترددت في تعال  الهتافاتُ بالشـــ

 الأصداء دعوات رص الصفوف لبدء صلاة الجمعة . 
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ــيطر  علو الشــــــــــاب  ي   ــول لمعرفـة الفـار  الـذي اعتلو المنبر ســـــــ الفحـــــــ

ن يكون ! ليأتيه الرد بأنه أحد   ــ بادر بسنال أبيه عم  الأعوام السبعة عشر ا فــــــ

 .( فتحي الجرادي  ) المجاهدين الآتين من محافظة صعده ويدعى 

إنه شعورُ الدهشــةِ الأولو في صدرٍ مت قد باندفاع الشباب ا صوت  في أعماقـــه 

 يقول : هذا ما كنُ  أبحثُ عنه ! 

كتشاف الذات   ــة في ا تظل الفترة الأولو من الشباب مرحلة حرجة وحساســـــــ

ومعاني الحيــــاة ا إنها أشبه بعاصفة نفسية وتكوينية ا تدفع صاحبها للنجــــاة 

 أو الهــلاك !

ا يتواجد فيه فتحي إلا و هب ليســــــــتمع إلو   آنذاك ا لم يترك جوهر مجلســــــــً

در الدين بمحاضراتــه . كان فتحي هو مبعوث قائد الثورة السيد عبد المل   

 الحوثي إلو المنطقة .

 من عيني    عُّ شــِ لم يخفَ عن فتحي  اك الاتقاد وتل  الحماســة التي كان  تُ 

 كان يلمس فيه اندفاعًا منقطع النظير . .  جوهر  

مر ت الأيام وسافر جوهـــــــــر إلو المدينـــــــــــــــــــــــــــة ا وهناك التقى جندي الله قائد 

معركة " تقطيع الأوصــــــــال " في الســــــــاحل الغربي ا قائد القوات الخاصــــــــة _ 

أبو شهيد الجرادي  ) لاحقًا _ الذي أرعبَ بحنكته وشجاعته مرتزقة العدوان 

 ). 

ــوائيـة . فـأقـدارُ المولو عز وجـل  تحمـلُ  ــيرُ هكـذا ا بعشـــــــ لم تكن الأقـدارُ تســـــــ

ف بمرور الأيام !  وراءها حكمةً عظيمة تتكش 
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ــامته المعهودة بادره بالقول : لا  - ــهيد نحو جوهر ا بابتســـــــ م أبو شـــــــ تقد 

 ش  أن  جوهر .

 بدا جوهر متعجبًا وهو يتساءل في نفسه : من أين يعرفني ! -

 تتساءل كيف عرفت  ا أليس كذل  ؟ أخبرني عن  فتحي . -

اســــتوى حســــن المكنى بأبو شــــهيد في جلســــته ا أخبر الشــــباب المتواجدين  

ــييع   ــاركة في تشـــــ برغبته في أخذ مجموعة منهم إلو محافظة صـــــــعدة للمشـــــ

الشـــهيد القائد الســـيد حســـين بدر الدين الحوثي ا فكان جوهر في طليعة من 

 بادروا للذهاب .

ــــة .  اقــ كان التشييع أول عملٍ جهــادي يشارك فيه جوهــر ا غمرتــه سعادة دف 

 يشبه الربيع أعهــــر في أعماقه . شيء  

 **** 
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كان من البديهي أن يفك ر الأستا  عبد الحكيم والد جوهـــــــــر بمستقبلِ ابنه ا 

د الكلية التي   خاصة وأنه قد أتم  دراسته الثانويــــــــــــة وصــــــــــــار لزامًــــــــــــا أن يحد 

 يرغب في الالتحاق بهــــا .

م للالتحاق بالجامعــــــــة ؟ -  ألم يئن الأوان يا بني  لأن  تقدِّ

 بلو يا أبي . -

 هل قررتَ في أي تخصص تنوي الدراســــة ؟ -

 أفك ر في الهندســـة . -

بفخرٍ صـــــــام  كان ينظر إلو ابنه ا وفي صـــــــدره تنبض حرارة الامتنان .  -

 قال له : أحسن  . وأين تنوي الدراســـة ؟

 أفكر بالسفر إلو صنعـــاء للبحث عن جامعة ملائمة . -

 هًا لها السنال  اته : وأنِ  يا ابنتي ؟جيد . التفَ  إلو عبيـر موجِّ  -

 أنـــااا .. اممممم ا أفكر في دراســـة الرياضيات الحيويـــة . -

 ممتـــاع . لكن علو حد  علمي أنِ  تكرهين الرياضيات ! -

ابتلع   يقها مترددة " بصراحـــــــــة لا أدري .  بما هي محاولــــــة لتحد ي   -

 مخاوفي 

. " 

ا   - ــً ــا جوهر معل قـ ــخريـــة  ء من  يبشــــــ ـــقـــاطعهـ : تعجبني  نـــة  المبطالســـــــ

 شجاعت  !

دزرته عبير بطرف عينهـــا كمش      - ـــــل ن يتوع   ! بالردِّ المنج 
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 **** 

ــر السفر إلو العاصمة صنعاء ا وخلال   لم يمضِ وق   طويــــل حتى قر رَ جوهــ

ــتطاع خلال تل   ــتا  محمود  . اســـ فترة مكوثه فيها بقي في منزل عمه الأســـ

ــتـه لعمـه  الفترة   ــعـ    ومن خلال مجـالســـــــ أن يكتســــــــــب خبرة جـديـدة ا ات ســـــــ

كثر   ما جعله يفك ر في الذهاب إلو  مداركه في اســــــــتيعاب المشــــــــروع القرآني أ

ا حلم الـدراســــــــــة والالتحـاق بكليـة   ــعـدة . وبـالفعـل تحر ك إلو هنـاك تـاركًـ صـــــــ

 الهندسة !

ــــــــــــــــة في محافظة صــــعدة ا التي كان   التحق   بالعديد من الدورات الثقافيــــــــــــ

القرآني   ــروع  ــالمشـــــــ بـ ــاق  المتطل ع للالتحـ ــاب  ــبـ ــدة الشـــــــ أفئـ ــذاك مهوى  حينـ

كثر عن قرب .  والتعرف عليه أ

 طال غياب جوهر كثيرًا ا ما أصاب والديـــه بالقلق الشديد . 

ــعـدة   ا إلو صـــــــ ــنعـاء متوجهـً وحـالمـا علمـا  !  لم يعلمـا أن ولـدهمـا قـد غـادر صـــــــ

ــهيـد للبحـث عنـه ا كـان كمن يبحـث عن إبرة في  تحر ك مطهر الأخ الأكبر للشـــــــ

 كومة قش ا رغم  ل  لم ييأ  ! 

 إلو أن أوصله السنال عنه إلو منطقة تسمى " دار الشريف " .

ــكري قبــل أن يتحر   ك إلو وجهتــه في حــاول مطهر أن يتــدارك الجيــب العســـــــ

ــاب النحيـل  و الملامن البـارعة   ه عن وجه أخيـه ا الشـــــــ محـافظـة مأرب . لم يتـُ

ا بهدوء  والشــعر الأســود الكثيف ! تقدم بســرعة نحو الجيب حالما رآه جالســً

 في الصندوق الخلفي .
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ســــيطرت علو جوهر ملامن الدهشــــة حين رأى أخاه أمامه . بينما بدا مطهر  

 متوترًا وأعصابــه مشدودة .

 أن  هنا يا أخي ونحن نبحث عن  ؟ ما الذي تفعله هنا ؟  -

 مطهر ؟ كيف وصلَ  إلو هنا ؟!  -

 لا يهم . المهم أن ي وصل  ! -

ــر بالعودة معه ا لم يجد طريقة أخرى غير إغرائه  ـــ ـــ ــر أن يقنع جوهـ ـــ ـــ ـ أراد مطه 

بالدراســــة والزواج . كان يعرف أخاه جيدًا إ ا عزم علو أمرٍ فلا شــــيء يثنيه ! 

ــــــه : عُد لتلتحق بأفحل الجامعات وسيقوم والدي   ــــ ووالدته تكاد تُجَنُّ لغيابــ

 بتزويج  . هيا يا جوهــــر .

لم يكُن لشـيء أن ينث ر في جوهر فهو لم يصـل إلو هنا بدافع الفحـول   -

ــادق دون تراجع . بـدا في غـايـة   أو اللهو ! بـل لرغبـة يقينيـة في الانطلاق الصــــــــ

ــبق كلمـاتـه ا توحي برفض كـل مغريـات العودة   الهـدوء ونظراتـه الثـابتـة تســـــــ

ـــــة وحزم : إن الله اشترى من المنمنين   ـــ أنفسهم ا وأنا والتراجع ا أجابه برعانـ

 يا أخي قد بعِ   ! 

ــــر من حيث أتو .  كان الردُّ كفيلاً بأن يعيد مطه 

 

 **** 
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فتن عينيه ببطء ا المكان من حوله يبدو ضــبابيًا . مر ت  ثوانٍ قليلة حتى بدأ 

 يشعر بجسده ويعي ما حوله . 

التفَ  يمنةً ويسـرة يتفح ص المكان ا حتى أدرك أخيرًا أنه في المركز الطبي  

  !للمعسكر  

ــة في معسكر ما  للتد يب العسكري فقد   ــــــ ــــــ تح  حرارة الشمس الحارقــــ

 جوهر وعيه . لم يسبق له أن قـــام بمجهودٍ تد يبي في جوه حار وخانق كهذا !

النافذة عن شــماله تطلُّ علو المعســكر ا أصــوات المتد بين تخترق ســمعه  

 ا ور ية حماسهم الفائق تثير فيه رغبة العودة إليهم .

صــــــلاً بيده  ا لم يســــــتطع الانتظار شــــــعر بوجود أنبوب المحلول المغذي متِّ 

 حتى ينتهي ا سرعان ما سحب الأنبوب من يده وعاد للتد يب !

كان  الأشهر الثلاثة التي قحاهــــــــــــــــــــــــا جوهر في معسكر ما  في مأرب من 

 أجمل الأيــــــام والتي تعر ف فيهـــا علو مجاهدين كانوا بمثابـة الأخوة .

لم يمضِ كثير من الوق  حتى بدأت عناصر القاعدة والمجاميع التكفيريــــة  

ـــــــاء ا كان  أولو المعارك التي يشارك   ـــــ بالتحرك في محافظتي رداع والبيحـــ

فيها جوهر بحماٍ  واندفاع غير محدوديـــــــــن . لم يكن الوحيد فقد كان ومن 

ــاحـة المواجهـة بحمـاٍ    ــول إلو ســــــــ ــاعـات للوصـــــــ ون الســــــــ ينـاطن  معـه يعـدُّ

 السحاب !

لم يتوانَ المجاهدون لحظة عن الثبات والاســـــــتبســـــــال حتى كتب الله علو 

 أيديهم النصر ا وتمكنوا من تطهيـــر المنطقة .
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ــال . الحمد لله أن شر فنا الله بوسام الجهاد في  - ــــــــ ــــــــ " الحمد لله يا رجــــــ

كبر ت الموت لأمريكا ت   ــه ا الله أ ــ ــ ــ ــ سبيله وحقق علو أيدينا النصر علو أعدائــ

الموت  سرائيل ت اللعنة علو اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ت النصر ل سلام . " صاٌ بهم  

 ن  .جوهـــــر وقد أثلج النصر ا لهـــي صدور المجاهدي

 

 **** 

ــــا الغائب ! كلما تذكرته تسارع    دُ خوفًا علو ولدهــ ــــا يتوقَّ ــ كــــ أي  أم كان قلبهــ

نبحات قلبهـــــــــا وتلاطم  أمواج القلقِ في صدرهـــــــــا . ترغبُ في سماع صوته  

 ليسكن فنادهــــا ويطمئن  قلبهـــــا ! 

ــة وقلوبٍ معل قة   ـــ ـــ ترى هل كتُِبَ علو أمهات الأبطال أن يعِشنَ بأفئدةٍ خاويـ

 ؟!

ــة   ـــــــ ـــــــ وبين تقدير الشعور الفطري للأم وحتمية الثبات الذي تفرضه المعركـــــ

ي كيف تعبِّر أو تواسي ا فأي لغةٍ  تقف المشاعرُ في منطقة رماديــــــــــــــــة لا تدر  

 تل  التي بوسعهـــا أن تُنصفَ مشاعـــر الأم المنهكة بلوعة الاشتياق ؟!

بـــأخيـــِ  مطهر ؛ كي يجـــد طريقـــة للاتصــــــــــــال بجوهر   - ــلي  عبير . اتصـــــــ

 والاطمئنان عليه .

 حسنًا يا أمي . لكنه لن يتمكن من الاتصال به ! -

لا شــــأن لي . لابد وأن يجد طريقة ما ا أشــــعر بأن قلبي ســــيتوقف من  -

 شدة القلق . أ يد أن أسمع صوته وأطمئن عليه .
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رغم إصرار والدة جوهر علو الاتصال بولدها إلا أن  كل محاولات التواصل به  

 باءت بالفشل ليظل فنادهـــا فارغًا يُعييهـــا الفقد والاشتياق !

ا بين الأر    ــتــاق معل قــً ومــا الحكمــة من الغيــاب إلا أن يظــل  قلــبُ المشـــــــ

والسمــــــــــــــــــــــــاء ا يبحثُ عن محبوبــــــــــــــــــــــــه في تسابيــــــــــــــــن العاشقين ا وصلواتِ  

كرين .  الخاشعين ا وتراتيل الذا

ــات بدعوى الصبرِ والثبات . فهن  سيدات العشق   ــــــــ ــــــــ فتبًا لمن يننِّبُ الأمهــــــ

ــبر علو   وات القلوب المنتظرة . فهــل من عبــادةٍ أعظم من الانتظــار والصـــــــ

 الفراق ؟!

 هن  يعلمنَ أن  في قانــون العشقِ ليس هناك أر  ا فكلُّ العوالــمِ سماء !

قون عبق  اقُ هائمون في فحــــاءات معشــــوقهم الأولي . يتنشــــ  لذا يظل العشــــ 

 الحيــاة من نافذة الموت ! 

 يُدركنَ أن مستقرَّهم ليس طينة الأرِ  بل عالم الملكوت الأولي .

لم يكن قلق عبير علو أخيهـــــــــــــــا بأقل  من قلق أمهـــــــــــــــا ا إنما كان  تصرُّ علو 

ــا العزمَ   ــــــــ ــا  ما أمكن . تقاسمُ توأمهــــــ ــــــــ التصبُّر ما استطاع   وإخفاء شجنهــــــ

 والصبر كما تقاسمه النبض !

هــــــا به ا فهي لم تعتد   في الليالي الحالكات لا تجد غير الدعــــــاء حبل وصلٍ يمد 

ــا من بين  ــــــــــــــ ــــــــــــــ هذا الغياب ولم تألف هذا الفراق . فراق  يكاد ينتزع قلبهــــــــــــ

 أضلاعهـــا .

 

 **** 
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كثر نحو معارك أخرى . فهو لم   ــر رغبة في الاندفاع أ ــ ــ تفج رت في دواخل جوهــ

ــــــــــــــا انته    كثر . فكان كلمــــــــــ يأتِ إلو هنا كي يكتفي بالقليل ! بل ليســتديد أ

ــرين   معركـة التحق بـأخرى ! هكـذا حتى بـدأت أحـداث ثورة الحـادي والعشـــــــ

ي  ل   من ســـبتمبر فكان في طليعة من شـــاركوا في تســـطير ملحمة النصـــر ف 

اليوم التا يخي باقتحام مقر الفرقة الأولو مدر ع واستعادة العاصمة صنعاء  

الســــيادة  وخالصــــة  ححــــن الوطنية الالوصــــاية الأمريكية إلو    بين مخالبمن 

 المطلقة .

ــه  ـــ ـــ ــا كان صوت جوهر تبريكة النصر الأولو التي بلغ  مسامع والديـ ـــ ـــ ـــ عندهـ

 وإخوته .

جاء الاتصــال صــباٌ  ل  اليوم مفاجئًا وغير متوقع ا كان  مفاجئة ســعيدة 

 ولي  المفاجئات تأتينا كما نحب ونرغب !

ــا قبل   ـــــ كان  عبير أول شخص تلق ى صوت جوهر ا شيء ما شد  أوتار قلبهـــ

ــا   ــ ــا رنة الهاتف المحمول حتى سمع  صوت جوهر . أدرك  حينهــ أن تصلهــ

 أن  اك الوتر الذي يربط قلبيهمـــا لا يزال موجودًا بل  بما اعداد متانـــة .

سحب  أم جوهر الهاتف من يد ابنتها ا تحادث ولدهــــــــــــــــــا كمن أدركه المطر  

 بعد قحطٍ طويل .

 قال  له : عُد  يا جوهــــر ا إن حدث ل  شيء سأجَُن  ! -

ــيربط علو قلبـِ  كمـا  بط   - ــيء يـا أمي فـاللـه ســـــــ أجـابهـا : إن حـدث شـــــــ

 علو قلب أم موسى .

 " عُد يا بني ا ها قد انتصرتم بفحل الله ! " قال له والده . -
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ــير ا " لا يزال   وكـالعـادة كـان جوهر يـأبو العودة ا وكلـه حمـا    كمـال المســـــــ

الأقصـــى في انتظارنا يا أبي " . الجملة التي جعل  أباه يزدادُ فخرًا بولده رغم  

 معانـــاة الغياب ا ويدرك أن  الطريق لا عال  طويلة والمسير لم ينته !

بسرعانَ ما انقطعَ الا ــــــــــــر بالخي  ــــــــــ  ن منة فهي لم تتمكتصال ا شعرت  عبيــــــــ

 ادثـــةِ توأمهــــا !مح

 

 **** 
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ــه إلو جبهتي  شبوة  ـــ ـــ ـــ لم يمضِ الكثير حتى توج ه جوهر " أبو عناد " مع رفاقـ

ــتمرة مع   ــهدان حرباً حامية الوطيس ومواجهات مسـ ومأرب اللتان كانتا تشـ

 مرتزقة العدو .

ــان ا يتصادمُ الصوت مع الصدى بين  ــ ــ أصواتُ الرصاص والقذائف تهزُّ المكــ

ــعـل بركـانًـا لا ينطفي . في قلـب   ــنـة النـار تكـادُ تُشـــــــ الجبـال الشــــــــــاهقـة . وألســـــــ

م دون خوفٍ أو  ــتبــاك وعلو خطوط التمــا  كــان أبو عنــاد كليــثٍ يتقــد  الاشـــــــ

 ارتباك .

ــاه عبير قبل   ــــــــــ ــــــــــ يحملُ في حقيبة ظهره مصحفًا صغيرًا كان  قد أعطته إيــــــــ

رحيلـــــــــه ا وفي قلبه يحملُ عزمًا وشجاعـــــــــة لا يعرفُ الخوفُ طريقًا إليهمـــــــــا . 

فقد كان يعدُّ نفســــــه في حكم ملكية المشــــــتري ا وكل وجوده صــــــار مرهوناً  

ــيء غير القبول ا  لهي ا ولا يهتم إن للحق عز وجــل ا لا يريــد من الــدنيــا شـــــــ

 وقع علو الموت أم وقع الموت عليه ! 

 .وفي مساء إحدى الليالي المقمــــــــــــــــــرة وكعادته أخرج المصحف من حقيبته  

ا وبـدأ يخط  علو  ــوع وطمـأنينـة . وعنـد انتهـائـه أخـذ قلمـً بـدأ يتلو الآيـات بخشـــــــ

 غلافه أبياتًا شعرية للشهيد عبد المحسن النمري : 

مد  كف   وخذ سيف الشـــــــرف من يدينــي .. واحمِل الختمة أغلو ما غلو في 

 غلاتي 

ــنِ .. وانصر الحق وأهله واضربوا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدر والمتقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد مع ابن البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٌ  وجاهــ رُ

 كل عــاتي 
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عذ يني .. هذه أغلو هدية شفتهــــــــــــــــــــا في ني ا فقلـــــــــــــــ  : اُ    عذُ راح  وقال  : اُ 

 حيـــــــــــــــــاتي 

ــــه في وجوه  ــ ــ ــــن .. وسيفي اللي رفعتــ ــ ــ ــ ــ ــــو ر مــسلكي كــــل حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ختمتي اللي تنــ

 الطغاة

قال مخاطبًا نفســـــــــه بعد أن فرا من الكتابة : إن كتب الله لي العودة   -

ــحف الذي رافقني طوال هذه  ــتكون هديتي لعبير هذا المصــــــ ــرًا ســــــ منتصــــــ

 المدة !

كثر  ســـــرعان ما بدأت الاشـــــتباكات قبل بزوا الفجر . كان  المعركة تشـــــتد  أ

ــر  ــــ ــــ ــــ والمجاهدون يستبسلون مع كل تسبيحة يرددونــــــــهــــــــــــــــــــا ا لم يكن الأمــ

بالنسبة للعدو طبيعيًا فقد كان علو ثقة بأن هنلاء لا يقاتلون بمفردهم . بل 

 م .هناك قوة  غيبية تسندهم وتقاتلُ معهم وإلو جوارهــــ

ــا . عندها توج ه جوهر   ــــ ــــ ــــــة رغم صعوبتهــ ــــ استطاع المجاهدون حسم المعركــ

ــــــــــا من  ــــــــ مَة في محافظة إب  لتحريرهــــــ مع مجموعة من المجاهدين إلو الرَّض 

 فلول التكفيرييـــن .

ــوتُ رنين الهـاتف   ــرعـة نحو الحجرة ا كـان صـــــــ الهـاتفُ يرنِ  .. ركحــــــــــ  مســـــــ

 المحمول بمثابــــةِ البشارة الخفي ة التي تظل في انتظارهــــا علو الدوام ! 

 . بدا صوتُهُ خجِلاً ا يمتزجُ بنغمةٍ رجوليـــةٍ آسِرة 

اختنقـ  الكلمـاتُ في حنجرتهـا وتـدافعـ  الـدموع    ااغرورقـ  عينـاهـا بـالـدموع  

ــاء . شعرت  وكأن  الحياة دب   فيها   ــ في جفنيها تثيرُ فيها رغبة جامحة في البكــ

 من جديد .
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لم تنبس ببن  شـــفه عند ســـماعها أحرفه الأولو . " لقد كان جوهر . نعم إنه  

ــا   ــــ ــر ا يااااااه مذ سافر لم أتحدث معه . أشهر مر ت لم أستطع خلالهــ ــــ ــــ ــــ جوهــ

أعاتبــــــــــــــــــــه علو غيابـــــــــــــــه  اعتياد غيابـــــــــــــــه عني ا هل أنفجرُ في سماعة الهاتف 

الطويل عن ي ؟ أعاتبُ طيفه الخفي  الذي يتســلل إلي  في كل ليلة  ! " . قال   

 في أعماقها .

لم يترك لها مجالاً للعتاب ا كان اشــتياقه لها مبطنًا بأبياتِ شــعر همس بها  

 تل  اللحظة : 

ـــــــــان .. تحمل سلامي بعد مدة طويلــة   جاءت مراسيلي علو الخط مج 

 ة ــــــــبعد انقطاع الوصل من دون نسيان .. لا قصد متعمد ولا هي بحيل

 ة ـــــــلكن ظروف الوق  والنذل سلمــان .. اللي حرمنــا وصل نا  أصيل

كثر ا ما أصـــــعب أن تحاول كتمان شـــــعورٍ   تل  الكلمات أجَّج  مشـــــاعرها أ

كم شهورًا وأيــــام ا في حين يوش  علو الانفجار دفعة واحدة !  ظل يترا

 تمن  لو استطاع  أن تقول له : عُد  . 

 لم تقوَ علو  ل  !

ــا وترك  ــــ ــــ ــا ا أيُعقَل أن تطلب منه العودة إليهــ ــــ ــــ ــا يغلبُ ضعفهــ ــــ ــــ كان تجلُّدهــ

 شرفـــه وشغفه لمجر د أنهــــا اشتاق  إليه ؟! 

ــــا تشتعلُ   ــ ــ ــ ــــا وإن كان  قلوبنــ ــ ــ ــ ــــا كيف نغالبُ شعورنــ محال ! فالقحيةُ تعل منــ

 جمرًا !

 منذ مدة لم أححَ بدفء الحديث مع  يا أخي ! لقد اشتقتُ  . -



 

24 

وأنا أيحًا . هل تعلمين أن ي ما علُ  أحتفحُ بالمصحفِ الذي أعطيتنيه   -

 ؟ 

 حقــــًا ! -

نعم ا وقد قمُ  بخط بعض الأبيات علو غلافه ا إنها تذكرني بِ  كلما  -

 قرأتها .

ــركم علو أعدائكم ا كُن  - أرجو من الله أن يحفظ  أينما كن  وأن ينصـ

 ليثًا في المعركة كما عهدت  !

ـــــــــــــــاءِ الاتصــــال . أبلغي   - نســــأل الله الثبات والقبول ا أنا محــــطر  نهـــــــــــ

ا في أمان  يا عديزة أخيِ   ســـــــــلامي لوالديَّ وإخوتي . واعتني بنفســـــــــِ  جيدًا  

 الله .

ــا تُ  - ــــــــــ ــــــــــ طفي جمر  تمن  لو تستمر  المكالمة ساعاتٍ وساعات ا عل هــــــــ

 الاشتياق الذي يوقد صدرها . أغلق  الخط وهي تردد ببطء : في حفح الله .

 **** 
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ـــــة ومجاميعه   ـــ ـــ ـــــة في مأرب وشبوه ا العدو بعناصره التكفيريـ ـــ لم تنتهِ المعركـ

ــن   ـــــــ ـــــــ ـــــــ يستمي  في سبيل السيطرة علو المحافظة ما حت م علو المجاهديـــــ

 حشد قواتهــــم ومحاعفة جهودهم للتصدي لهم .

ــة ا يحملُ بين أضلعه قلبًا ما عاد  ــــ ــــ ــــ ــر إلو ساحة المعركــ ــــ ــــ ــا عاد جوهــ ــــ ــــ حينهــ

وتصـــــــــقلُ الحرب تجربته في ا  يعرفُ للخوفِ مكاناً . تديده المعاركُ صـــــــــلابةً  

 القتـــال .

في حدودِ الثانية فجرًا بدأت أصواتُ الرصاصِ تتعالو حين عحف المجاهدون  

ــاه إحـــدى مواقع العـــدو   ــاتجـ ــد البرودة إلا أن حرارة    .بـ ــان الطقسُ شــــــــــــديـ كـ

 الحماسة المت قدة في صدور المجاهدين أنستهم عمهريـــر الشتــــاء وصقيعه !

ٌُ رائحــةُ الحــديــد   كــانــ  الأرُ  تهتزُّ تحــ  وقع القــذائف ا وفي الأرجــاء تفو

ى .  المحم 

 تختلطُ أصواتُ الرصاص بأصواتِ المقاتلين .

ــلكي : " تقـدموا يـا رجـال الله ا  ــمـاعـة اللاســـــــ ــوت  يزمجرُ من ســـــــ يـأتيهم صـــــــ

خزهم وينصركم عليهم ويشفِ صدور قومٍ  قاتلوهــم يعذبهم الله بأيديكم ويُ 

 منمنين " .

ــالٍ منقطع   ــتبســــ كان  الآية القرآنية دافعًا كافيًا لأن يتقدم المجاهدون باســــ

 النظير .

ا   لم تتوقف بنــدقيــة جوهر عن قنص جمــاجم جنود العــدو ا يطرحهم أرضـــــــــــً

 الواحد تلو الآخر .

 يواجههم من خط النار ا خطِّ المواجهة الأول .
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 لم تُخطئه يد العدو الغادرة هذه المرة ا هوى علو الأر  مغمى عليه .

فتن عينيه ! بدا المكانُ هادئًا للغاية ا لم يكن يشـــــــعرُ بشـــــــيء ولم يرَ أمامه  

 غير السماء باتساعهـــا . لوهلةٍ ظن نفسه قد بلع السمــاء ونال الشهادة .

 خاطب نفسه بصوتٍ مسموع : أين أنا ؟ هل استشهدت ؟ -

تنب ه إلو أنه ما يزال في أر  المعركة وأن شظايـــــــــــــــا المدفعية قد أصابته في 

 حه .. ونديف الدم يسيل من جر   رجله

بـــدأت آلام  ــه  ــه وحـــاول النزول من أعلو الجبـــل ا ومع حركتـ ــا أمكنـ عحف مـ

حاول التخلص من فــــــــــ ن منه .  جراحه تداهمه والشـعور بثقل المشـي يتمك  

 .  كل ثقلٍ كان يعيقه

ــيء  كثر تخلص من شـــــــ ــي أ نزع الجعبـة من فوقـه وكلمـا أحس بثقـل المشـــــــ

ــحف .  حتى هم  برمي الحقيبــة التي كــان يرتــديهــا علو ظهره ا تــذك ر المصـــــــ

ة  وأنفا  متســــارعها . بيدين مرتجفتين  بالكاد اســــتطاع خلع الحقيبة وفتح

 كان يبحث عن المصحف !

 بدأت أصوات الرصاص تعود من جديد ! أخيرًا وجده .

هُ في قميصـــه من الداخل خشـــية أن يقع منه ا رمى الحقيبة ولم يشـــعر    دســـ 

 بشيء بعدها ! 

 

 **** 
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ــأة دونما سبب ا تُلهب  . في تل  الليلة اشتعل جسد عبير بالحمى   ــــــــــ ــــــــــ فجــــــــ

ــا في آن . شعرت أن مكروهًا أصاب أخاها ا فغالبًا ما يرسل  ــ ــا وقلبهــ ــ ــ جسدهــ

 جسدها إشارات إليها عندما يصاب جوهر بمكروهٍ ما .

 طف  يارب !جوهـــــر . لهي ! يبدو أن  مكروهًا حل  بيا إل -

ل  الدعاء لتخفف من حدة القلق المســـــــيطر عليها ا بينما كان لهيب   توســـــــ 

 جسدها !  حرقُِ الحمى يُ 

فــــــــــــــ علاقتهما ليســــ  مجرد علاقة أخوة ودم فحســــب ا بل تجاوب كيميا ي 

 وروحي منقطع النظير !

ــا وبدأت  ترتِّ  ـــ ـــ ــا تنسابُ  لُ الآيحمل  المصحف بين يديهـ ـــ ـــ ــات ودموع عينيهـ ـــ ـــ ـ

 علو وجنتيهـــا .

 **** 
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ــاد جرين ! " ا أفاق علو صوتِ أحد  و" يا رجال قوموا بتغطيتي ا أب ــ ــ رفاقه  عنــ

 المجاهدين يصرخ .

م  صـعد إليه مجاعفًا ا والرصـاص يهطل كالمطر من كل جانب ا لم يبالِ . تقد 

كتراث .  دونما ا

وصــل إليه وحمله علو ظهره ا أثناء  ل  أصــيب إصــابة طفيفة لكنه اســتمر  

 بالنزول والمشي . 

كان جوهر شـــــبه مســـــتيقح . حمله رفاقه إلو ســـــيارة ا ســـــعاف وهناك كان 

 اللقاء الأخير !

قال لهم بصـــــــــوتٍ منه  وهو بالكاد يســـــــــتطيع  لفح حروفه من بين  -

 شفتيه : سأعود إليكم .

ــمــه  ا غير أنــه من محــافظــة تعز وأن اســـــــ ــيئــً لم يكن رفــاقــه يعلمون عنــه شـــــــ

 الجهادي " أبــــو عناد " .

ا ورائحة المشفى تُزكم أنفه     عرقاءر جدرانٍ أسياستيقح جوهــــــــر ليرى نفسه  

 فـــ طالمـــا كرهها !  ا

ــدره ا " يا إلهي عقل أن يكون يُ ا أ المصـــحف    !  تذك ر المصـــحف . تحســـس صـ

 قد سقط مني أثناء نقلي إلو هنا ؟ " .

ــوعًا إلو   ــحف موضــ ــه ا التفَ  يمينًا ليرى المصــ ــتطاع تحري  رأســ بالكاد اســ

 جواره .

ــأ جوهر بر ية أخيه محمد يدخل الغرفة التي   لم يمر وق  طويل حتى تفاجــ

ــــــــة . اقترب من سرير جوهر يخاطبه   ــــــ ــــــ كان يرقد فيها ا بدا محمد قلقًا للغايــــ
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وهو يلهث : ظننتَ  اســــتشــــهدت  ا أحســــســــُ  أن ظهري انكســــر . حمدًا لله  

 علو سلامت  .

ــر بعمق  " أحسسُ  أن ظهري انكسر " ا لم   ــ ــر جوهــ ــ ــا يشعــ ــ ــ ــارة إلا فيمــ ــ ــ ــ العبــ

 بعد ! 

ــا إلو قريته ليحظى   ـــ ـــ بقي جوهر في المشفى فترةً لا بأ  بها ا ثم نقُِلَ بعدهـ

 بالرعايــــة اللاعمة .

 كان  سعادةُ عبير بعودة أخيهــــا كبيـــرة ا لم تسَعهـــا الدنيا من الفرحــــة .

ــــــــا من المدينة بفارا   ــــــ ــــــــا حين كان  ترقب عودته مع أبيهــــ ــــــ تذكرت طفولتهــــ

 الصبر .

ــــة التي   ــ ــــــه وكل سبل الراحــ رتب  غرفته علو أفحل ما يكون ا جهزت ملابســ

 يحتاجهــــا الجرين .

ــا فرحًا وانتش     ــــــ ــــــ ــا السيارة من بعيد حتى تراقص قلبهــــ ــــــ ــــــ ما إن لاح  لهــــ

ــا ا ويداها  ـــ ـــ ـــ ــادة . كان  ضرباتُ قلبها المتسارعة تتزاحم في صدرهـ ـــ ـــ ـــ ـــ بالسعـ

 المتعر قتان من فرط التوتــــر ترتجفان .

 كان  مع أمهـــا وأختهـــا تراقبان تقدم السيارة نحو المنزل باشتياقٍ ولهفة .

 وصلَ الغائبُ المُنتظَر !

فتح  عبيــــــر باب المنزل ا المنزلُ الذي لم تطأه قدما جوهـــــــــر لأشهرٍ عديدة  

 متواليـــة .
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كان جوهــــــر يحاول إخفاء شعوره بألم ا صابة ا بدا متماسكاً للغايــــــة . بينما  

لم تستطع عبير أن تحبس دموعهــــــــــــــــــــــــا ا حتى متى تظل تكابدُ شعــــــــــــــــــــــــور  

 الاشتياق ؟!

ــا التي   ـــــ ــا تحتحنُ نفسهـــ ـــــ ـــــ ـــــ ٌٍ وكيان ا وكأنهـــ احتحنته بكل ما أوتي   من رو

 غاب  عنها طوال تل  الفترة !

رغم شراسـة المعارك التي خاضها جوهـــر إلا  أن حنو ه وعطفه علو شقيقته  

حف  ها المص ـ عطاإهو صـوله  فور و قام به   شـيءأول  كان  ف التوأم لم يتغي ر .

. 

ــــــــــه ليقبله ا لم تتمال  نفسها فقد انفجرت باكية تحكي  ــــــــ التقطَ كف  والدتــــــ

 بدموع عينيهـــا قصص الاشتياق التي رافقتهــا طيلة ليالي الغياب !

سُ و يهجههُ  تتحس    ملامن ــــــــــــــــــــــــا   بين حناينِ ثُ عن الاطمئناحيبكمن  ــــــــــــــــــا  بكف 

 .  وبـهمحب

ــا عهراء وعبير وأخواه مطهر ومحمد إلو   ــــ ــــ رافقته والدته ومعها والده وابنتاهــ

 غرفتـــه .

كان يسـير نحوها ماراا بتفاصـيل منزله الذي اشـتاق إليه كثيرًا . كلُّ جزءٍ منه  

 يحكي مغامرات الطفولة و كرياتهـــا .

 **** 
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الخميس ا فجر الســاد  والعشــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــن من آ ار ت مار  ا اســتيقظ   

العاصمة صنعاء علو دوي الانفجارات وأويز الطائرات الحربيــــــــــــــــــــة . الجميع  

 هرع لمشاهدة الأخبار ا ما هذه الأصوات وما الذي يحدث ؟!

طائــــــــــــرات العدو السعو أمريكي تشنُّ عدوانهـــــــــا الجوي الأول علو العاصمةِ  

 صنعاء !

 كان الخبرُ صادمًا ومستفزًا في آن .

ــة وبات  ــــــــ ــــــــ لم يعد الشعب اليمني كما في السابق ! فقد تذوق طعم الحريــــــ

ــورة ويعي تبعات السيادة والاستقلال في عالمٍ   ــــــــ ــــــــ ــــــــ يعرف جيدًا معنى الثــــــ

 مستكبر تُقادُ فيه الشعوبُ كـــ النعاج !

د   ــائُ وأهــالي  محــافظــة تعز من آل الجُنَيــ  ومع بــدء العــدوان اجتمع مشـــــــــ

ـــــــة  . كان  المحافظة   ـــــ رُوري لتدار  سبل المواجهـــ يِّب والسُّ مَة والطَّ والرُّمَي 

ــا   ــ تمثل جبهة دسمة للعدو ا فقد حشد حشوده مستميتًا في السيطرة عليهــ

 المُستخدمة لذل  .ا وكان  داعش والجماعات التكفيريــــــة هي الورقةُ  

خا  الجيش اليمني واللجان الشـــــعبية  معارك شـــــرســـــة حتى اســـــتطاع  

استعــــــــــــــــــــــــادة كثير من المناطق التي سيطرت عليها عناصر حزب ا صلاٌ  

 والقاعدة .

ــتمرين ا فقد   ــاطًا ثو يًا وثقافيًا مسـ ــهدُ نشـ ــراري حينذاك تشـ كان  قريةُ الصـ

ــات   ــافظـ في المحـ ــال  القتـ ــات  إلو مختلف جبهـ ــة  القريـ ــاء  أبنـ ــه كثير من  توجـ

 اليمنية لمواجهة المرتزقة .
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ــا . يمار  عمله  ــــــــ ــــــــ ــــــــــة ا بل ظل  فيهــــــ ــــــــ أما فتحي الجرادي فلم يبرٌ القريــــــ

 الجهادي في التوعيـــة والتعبئـــة .

 **** 

يقع موقع العرو  العسكري في أعلو قمــــــــــــــــــة جبل صبر في محافظة تعز ا 

يمثل الموقع نقطة حســــــــاســــــــة واســــــــتراتيجية كونه يكشــــــــف كل شــــــــوارع  

ــــــــــن يخوضون معارك شرسة في سبيل   ــــــــــة ا ما جعل المجاهديــــــ ــــــــ ــــــــ المدينــــــ

 استعادتـــه .  

ــه متجهًا نحو الموقع ا كان أحمد مسئولاً عن  ــــــ ــــــ صباحًا تحر ك أحمد بسيارتــــ

المدد للنقاط الأمنية التابعــــــــــــــــــة للمجاهدين . علو بعد أمتــــــــــــــــــار شعر أحمد  

م نحو الأمام ا لم   ــيارة بل ظل  يتقد  بخطرٍ يقترب منه ا لم يوقف محر ك الســـ

  ه  مســــلن ليخطي شــــعوره فقد قام  عناصــــر حزب ا صــــلاٌ بنصــــب كمينٍ 

ــن . وحين علم  ــــــ ــــــ ــة إلو المجاهديــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ومنعه من المرور  يصال التغذيــــ

ــتبـاكـات   المجـاهـدون بـالأمر تحركوا علو الفور إلو موقع الكمين لتبـدأ الاشـــــــ

 ارتقى أحمد علو إثرهـــا بعد أن ولو المرتزقة ها بين .  .وتشتد 

ا هـذه  لم يمر  وقـ   طويـل حتى تم نصــــــــــب كمينٍ آخر . كـان الكمين محكمـً

ـــــــــن علو تسليم فتحي الجرادي   ـــــــ ـــــــ ا المرة والهدفُ واضن ا إجبارُ المجاهديـــــ

 ! مشرف المنطقة  

ــمار وجهه . بدأ يرد د  ــمسُ ســ ــرعًا كعادته ا تلفنُ الشــ ــيارة مســ كان يقودُ الســ

 عاملاً اعتاد سماعه بصوت المنشد الشهيد لطف القحوم : 

 الوفـــــــــــــاء ما تغيَّر عهــــــــد الأحرار بـــــــــــــــاقي 
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 يا رعى الله نفس تعيش في العمر حر ة

لها الكسرِ ســــــــاقي   لا تراجع  خطوة جَع 

لي أم  وت حســــــــرة ـــــوإن  تناعل  مَر ة جَع 

 ــــوَاقي ـــــدام  للمـــــــــــوت قيمة ارحبي يا سَ  

 ز  يصبِر  نال  العـــــــــــز  مُر ةــــــــمن بغى الع

كل حرفٍ ينشـده ا ورفاقه في السـيارة  بقلبه  كان يرد د كلماته كمن يسـتشـعرُ  

 يرددون معه .

ــــــــد الأخير علو  ــــــــات كان  هي الشاهـ لم يكن يعلم فتحي حينها أن  هذه الأبيـ

 صدق بطولاتـــه .

م في الطريق الوعرة بقلبٍ ما عاد يرى شيئًا أمامــه غير السمـــاء !  تقد 

ظهر أمام السيارة عدد من المسلحين ا أجبروا السيارة علو الوقوف . ترج ل  

قوا بنادقهم  ا أجال فتحي ببصـــــره   فحـــــل وعبد العديز من الســـــيارة  وعشـــــَّ

أرجاء المكان ليجدهم قد انتشـــــروا علو التلال المطلة وحاصـــــروهم من كل 

 اتجاه وبنادقهم موج هة نحوهم .

كان المطلبُ واحدًا : سـلمونا فتحي الجرادي وسـنسـمن لكم بالعبور   -

 آمنين .

طمأنينةُ الشعــــــــــــــــــــــــور ا تل  التي تأتي بمثابةِ اللطف ا لهي في أشد  لحظات  

ــاقاه ا  ر ســ ــيطر علو فتحي وقتها ا لم يرتجف قلبه أو تتخد  الابتلاء كان  تســ

 بل ظل  يتابعُ المشهد بهدوء عجيب .
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 رفض الرجالُ طلبهم ا فباشرتهم قواتُ الغدرِ بالرد السريع .

ل   ــ المجرم وإن حُم  ـــــ لم يتوانوا عن إطلاق النار بوحشية المتوج س خيفة ! فـــ

 بكل أنواع السلاٌ يبقى جباناً ا لا يقوى علو المواجهـــة فــ يلجأ إلو الغدر ! 

 يخيَّل إليه أن  القتل سبيلُ نجاتـــه بينما لا يدري أنه السبيلُ الأقصرُ لهلاكه .

ــهـداء " . وفي   ارتقى فتحي  ومعـه أ بعـة من المجـاهـدين إلو جوار الله " شـــــــ

ــــــة الصراري والذي استمر لأكثر   ــــ ــــــة بدأ فر  الحصار علو قريــ ــــ ــــ تل  الساعــ

 من عام !

الشـــاب الذي أحبه الجميع   .كان خبر اســـتشـــهاد فتحي صـــادمًا لأهل القرية  

 وكان بمثابـــةِ مشكاة النور إلو طريق الجهاد قد استشهد .

ــر أقل  إيلامًا من جراحه التي تطر ع جسمه ا  ـــــ ـــــ ـــــ لم يكن وقع الخبر علو جوهـــ

عند ســماعه الخبر شــعر وكأن ســكينًا حار ة تخترق صــدره . عزا ه الوحيدُ أن 

 رجلاً كـــ فتحي لا تليقُ به إلا الشهـــادة !

أخذ المجرمون جثث الشهداء واحتجزوهـــــــــــــــــــــــــــا لديهم ا بعد نهب أسلحتهم  

 وإحراقِ السيارة .

 ولم يُفرج عنهم إلا بوساطة قبلية في اليوم التالي للحادثـــة .

 **** 
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ا وما عاد الأمرَ سـوءًا أن حزب ا صـلاٌ اشـترى بالمال  باً ضـطراا عداد الوضـع ا

ل حصــار  ا صــفه   إلو ولاء القرى المجاورة لقرية الصــراري فانحــم    مما ســه 

 . ويقهـــا وتطالقرية  

ــيطرة  في المحافظة  كان  معظم المواقع   قوات الحر  الجمهوري  تح  ســ

ـــــن .  ـــ ـــ ــا بعد استرجاعها من قبحة ا صلاٌ والتكفيرييـ ـــ الذين وُكِّلوا باستلامهـ

ـــــــة مُتوقَّعة ! فقد فوجي المجاهدون بانسحابٍ غير متوقع   ـــــ ـــــ لم تكن الخيانـــ

ــابات المعركة   ــر الحر  الجمهوري من النقاط الأمنية ا ما أ بَ  حسـ لعناصـ

 مواطنين .وتسبب في مجاعر وحشية ارتكبها التكفيريون بحق ال

ه نحو موقع العرو  لتـأمين الطريق   قبلهـا كـان العميـد عبـد الحق قـد توجـ 

 الاسفلتي لجبل صبر ا وتمتر  مع مجموعته هناك . 

و ات صـــباٌ وصـــلَ إلو الموقع الذي كان يتواجد فيه العميد مع مجموعته  

شـخصـان يدعيان أنهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا مُرسـلان من قِبَلِ المسـئول عن النقطة التي  

ا منه الانســــحاب وتســــليم الســــلاٌ أســــوةً ببقية  تســــبق نقطة العميد ا وطلب

 الأفراد الموع عين علو النقاط الأمنية .

ــليم ســـــــلاحنا ما خرجنا من  - ــرًا : لو كن ا ننوي تســـــ كان رد  العميد حاضـــــ

 بيوتنــــا !

ه مجموعتــه للتحرك نحو   ــعر العميــدُ بنيــة غــدرٍ تُحــاكُ في الخفــاء ا فوجــ  شـــــــ

ــحـاب إلو النقطـة الثـانيـة في حـال   الجبـل لحمـايـة ظهورهم وتـأمين خط الانســـــــ

نفا  الذخيرة . إلا أن العدو كان يرصـــــدهم من المواقع المطلة علو المنطقة  

ـــــــــــــــــ يُفاجئوا بهجومٍ مباغ  م ـــــــــــــــ ن قبل  والمحيطة بها من ثلاث جهات . لـــــــــــــ

حينها بدأ الاشــتباك مع قلة عددهم إ  كانوا ســتة أفراد لا غير .  .التكفيريين  
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ــنة . اســــتمر  الاشــــتباك حتى نفا    ما اضــــطرهم للانســــحاب إلو أماكن محصــ

الذخيرة ا عندئذ اســــتشــــهد من اســــتشــــهد وجُرٌ من جُرٌِ . بينما أخُذ اثنان 

من المجاهدين أسيرين تم نقلهما إلو سجن المرتزق التكفيري أبو العبا   

. 

 **** 
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 رقم  غريب يظهر علو شاشة هاتفه المحمول ! 

 أجاب ...

 تناهى إلو مسامعـــه صوت  يعرفــــه جيدًا !

 أبو حيدر ا هذا أن  ؟ -

ــبن ؟ هل  - ــاحبي . أخبرني عن أحوال  ! وجرحَ  كيف أصـــــــ أجل يا صـــــــ

ن ؟  تحس 

 الحمد لله في خيرٍ وفحل من الله . كيف حصلَ  علو رقمي ؟ -

ــ لكنة أبناء تعَِز  .  - ـــــ ـــــ ــة بشابٍ يعرف  ا كان  لكنته كـــ ـــــ ـــــ التقيُ  مصادفـــ

 أعطاني رقم هاتف  .فسألته إن كان يعرف  ا 

 عظيم . أخبرني كيف أحوالكم ؟ -

إن كتب الله لنا النصــر ســنعود إلو مأرب  نحن الآن في جبهة  و باب ا  -

 . ليت  معنا !

ــهـد حصـــــــــارًا أغُلقـ  معـه كـل المنـافـذ ا والعـدو يعـد  العـدة  قريتنـا   - تشـــــــ

إن   اوالعتــاد لاقتحــامهــا . في هــذه المرحلــة أبنــاء قريتي بــأمس الحــاجــة إلي   

 خرجنا من هذه المعركة سالمين منتصرين سألتحق بكم بإ ن الله .

ــة   ــــ ــــ ــــ ــه وبدأ بجمع شباب القريــ ــــ ــــ ــاء حتى تحز م بندقيتــ ــــ ــــ ــــ ــــ ما إن تماثل للشفــ

د جوهر معتـادًا علو  ــكيـل جبهـة رادعـة للعـدو . لم يعـُ المتواجـدين فيهـا لتشـــــــ

 القعود ! 
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ــباب المجاهد توعَّع أفرادها علو  ــكيل قوة من الشـــــ وبالفعل ! فقد قام بتشـــــ

المناطق الاستراتيجية في القريــــة . استطاع  تل  الثل ة من الشباب بقيادة  

كثر من   عحفًا طوال فترة الحصـار . مع الأخذ بالحسـبان   12أبي عناد أن تصـدَّ أ

 فارق العدة والعتاد بين الطرفين !

 **** 

ــيقـة لا  ــفـة لصـــــــ ــفـة جـديـدة علو أهـل البـاطـل ا بـل صـــــــ ا صـــــــ لم يكن الغـدرُ يومـً

 تفارقــــه !

ــة ووجها ها حريصون علو تجنيب القرية ويلات الحرب   ـــــ ـــــ ـــــ كان عقلاءُ القريـــ

 وإدخالهـــا في أتونها .

تحرك  مجموعة من المرتزقة علو طقمين عســــكريين من القرى المجاورة  

باتجاه قرية الصــراري وما إن دخل  حتى توج ه  نحو مجمع الســيد جمال  

 الدين وطالبوا باستدعاء مشائُ ووجهاء المنطقة للتحاور والتفاو  !

 لم يتردد وجهاء القريـــة في الاستجابة ا فتوج ه خمسة منهم نحو المجمع .

ما إن وصلوا إلو البوابة حتى رأوا مجاميع كبيرة من التكفيريين منتشرة في 

 المكان ! 

ــر كامل يرمقُ الآيات القرآنية والعبارات الدالة علو  ـــــ ـــــ ـــــ كان من يُدعى بالأميـــ

ــريف المكتوبـة والمعلقـة علو جـدران   أهميـة الاحتفـال بـالمولـد النبوي الشـــــــ

المجمع بامتعاٍ  وغيضٍ شديدين ! فبادر بتوجيه الاتهــــــــــــــــــــــــــــــامات وكيلها 

 ! والقتل  الذبن    إطلاق تهديداتبحًا  جمتب الوجهاء القرية بأنهم مجو   
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كان فناد في مقدمة الرجال ا قال له باســــتهزاء : هل هذا ما أححــــرتنا   -

 لأجله ؟!

سلمونــــــا القرية  . تبتعالٍ وتعجرف أجابه الأميــــــر : بل لنقدم لكم عرضًا   -

 ا ونحمن أن تغادروهـــا بسلام !

ا أن مثـل هنلاء لا يعرفون للحوارِ لغـة ! قـال بحزم   - كـان فناد يعلم يقينًـ

 : هذه قريتنا ا وهنا بيوتنا وأرضنا ا لن نبرحها .

المقــــاتلين   الــــذي دار بينهمــــا لاحح فناد وجود مجــــاميع من  الحوار  وخلال 

 يرتدون الزي الأفغاني ويحملون في أيديهم سكاكين حادة !

علو الفور وج ه  . خحوع  لغة اللم يصل الأمير إلو نتيجة ا فهنلاء لا يعرفون    

 بإطلاق النار عليهم . 

نع أهاليهم  ومُ ا حتى اليوم الثاني  ثرى تنزفُ  طريحة الظل  جثث الشـــــــــهداء  

 من الاقتراب منهم ! 

ــع الجرائم التي ارتكبتهـا المجـاميع التكفيريـة   كـانـ  تلـ  الجريمـة من أبشـــــــ

وأوقعوا    والتي أثــارت غحـــــــــــب الأهــالي فثــاروا ومنعوهم من دخول القريــة

 .عو كامل  من بينهم المدفيهم قتلو وجرحى كثر  

 **** 
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بعد مرور ما يقارب الأســـبوعين أرســـل  قيادة المرتزقة أحد أفرادها المدعو  

عــدنــان رُوَي ق ا القيــادي في تنظيم القــاعــدة إلو محــافظــة تعز ا بهــدف تعديز  

 القوة العسكرية لاقتحام قرية الصراري .

حداث ما أسماهـــــــــا " كتائب الحسم "  نهاء المعركة ودخول  ي ق باسترُوَ قام 

 خزٍ .ومكان   يعًا      لالقرية ا إلا أن فشله في 

زة بمختلف أنواع الأســـلحة   من يصـــدق ؟! مجاميع يبلع عددها المئات مجه 

ومســـنودة بغطاء جوي ســـعودي يمطر القرية بصـــوا يخه ليل نهار ا تفشـــل  

 المجهدين بأسلحة بسيطة !من المنمنين  جدًا  في مقابل ثلة قليلة  

كثر ا منع التكفيريون دخول المواد الطبية   اشتد  الحصارُ علو القريـــــــــــــــــــــــــــة أ

ـــــــــــة ا ومستلزمات الأطفال . ولم يُسمن للمرضى   ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ والغذائية إلو القريـــــــ

 بالخروج من القرية لتلقي العلاج ا حتى صار الوضع مأساويًا للغاية .

ظل  الأســــــــتا  عبد الحكيم يفك ر في طريقة لكســــــــر الحصــــــــار الخانق دون أن 

يتنب ه عدوهم لذل  فخطرت في باله فكرة ا علو الفور طلب من جوهــــــــــــــــر أن 

يرســـــــل في طلب أحد الشـــــــباب ممن لديه قدرة علو التســـــــلل والخروج من 

 القرية .

ــتا  عبد الحكيم يعرف تاجرًا يســــــكن خارج المنطقة ا أرســــــل إليه   كان الأســــ

  ل ادخ ـإر ويوفتجر بتـاأن يقوم الوكـان الاتفـاق  برســــــــــالـة مع أحـد المجـاهـدين ا  

ــة الاحتياجات   ــــــــــ ــــــــــ مقابل سـعرٍ محـاعف . وما كان من الأسـاسـية إلو القريــــــــ

ــف أمرهو التاجر إلا أن وافق علو العر  والطلب . وع  بســــــ ـــفي الأ  حين كشُـــــــ

 ته !ق  محلاغلِ أُ   من الحصارالأخير  
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 **** 

ــقـاط القريـة  أظلـ  مجـاميع التكفيريين تحـاول الزحف مرة تلو   ا خرى  ســـــــ

بالفشـــــــل ! لم يســـــــتطع العدو في معركته  تبوء محاولاتها  وفي كل مرة كان   

ــار   ــــ ــــ رغم ا مكانيات القتالية العالية التي كان يتمتع  ا تل  تحقيق أي انتصــ

 بها .

ـــــــــــة  مستمرة ا تمطرُ القريظل    هي الأخرى    عمليات القصف الجوي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ

 !ا يخها الغادرة  بصو

 كان  ليلة هادئـــــة . تمركز المجاهدون كلاً في موقعه .

طفلان في الخامسة عشرة " أحمد وعلاء " كانــــا دائمي الححور في المعركـــة  

 .صغر سنهمـــا خطورة المعركة و رغم  

كان أحمد الشقيق الأصغر لجوهــــــــــــــــــــــــر يرفض كل محاولات تنحيته وإبقائه 

ــنــا    خــارج حــدود المعركــة . كــان يقول لهم ــتبيحوا أرضـــــــ : " هنلاء أتوا ليســـــــ

ــتحلوا دماءنا   ــغير وكبير ! هل تريدون مني البقـاء  ا ويســـــــ لن يفرقوا بين صـــــــ

 مكتوف اليدين دون فعل شيء ؟! " .

الجروف ا كــان أحمــد  حــد  إلو أعلاء وأحمــد ومعهمــا مجــاهــدين آخرين  دخــل  

 يحمل بين يديه راديو صغير يستمع من خلاله إلو ا  اعة .

ــفـة أطبقـ  علو المكـان ا لم يكن  ــبق العـاصـــــــ لحظـات  من الهـدوء الـذي يســـــــ

 يُسمع غير صفير الرياٌ والأصوات المنبعثة من جهاع الراديـــــــو !

 دوى في المكان انفجار حطم هدوء الصم  المطبق !! فجأة  

 صاٌ بهم جوهــــر وسط  اك الحجيج : انبطحوا واثبتوا في أماكنكم .
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وما إن سكن الصوت قليلاً حتى رفع جوهر جسده من علو الأر  ليتحقق  

 من مكان الغارة .

 انقطع صوت الراديــــو ! أحمد .... .

 قشعريرة باردة سرت في جسده ا أيعقل ؟! أحمــــ ...

 !صاٌ جوهر  ا لقد استُهدف الجرف  أحمد !  -

كان  الغارة قد دفن  من في ا  تحرك بعض المســــــــعفين إلو مكان الحادثة  

لم تمر سـوى  ياء . ون أحفين : لا يزالصـاٌ أحد المسـعالجرف تح  التراب ! 

ــة  ــــ ــــ ــــ ــــ من كانوا جرحى  !! لحظات قليلة حتى أمطرتهم طائرة الغدر بغارة ثانيــ

كان من بينهم الشـهيد عامر الذي كان من خيرة المجاهدين  صـاروا شـهداء !  

 وأفحلهم !

 حينهــــا شعر جوهــــــر بمعنى انكسار الظهر لفقد الأخ !

 **** 

لم يكن الوضــع يحتملُ الغرق في لجة الحزن ا الجميع علو أهبة الاســتعداد  

 . الزحوفات تتوالو والمجاهدون يستبسلون في صدهــــا !

كان أحمد هو قربان الفداء الأول الذي منن والدتــــــــــــــــه معنى الشعور في أن 

 تكون أم الشهيد !

مديج  من الفخرِ والحزن المغل ف بالكبريـــــــــــــــــــــــــاء يعتصرُ قلبها . لا وق  للطم  

 الخدود أو النواٌ .
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ــا لرصــاصــات   ـــــــــــ ـــــــــــ فالمعركة تحتاجُ وابلاً من صــبر النســاء وثباتهن  كحاجتهـــــــــ

 المجاهدين واستبسالهم .

  هب جوهر لمواساة أمه فوجدها تواسيه ! 

ــألته كمن يحاولُ  - ا عند قبر أحمد وإلو جواره عبير ا ســ ــً ــتوى جالســ اســ

ـــــــــــــــ يصـــل الحال بنا نحن  ــتقبل : جوهر ! هل سـ ــبقة عن المسـ أخذ إجابة مسـ

 النساء لأن نحمل السلاٌ دفاعًا عن أنفسنا ؟

القتال علو النســاء ا طالما لم  اللهُ  لم يكتب التف  إليها مجيبًا بثقة :   -

ــير في أداء الواجــب الجهــادي . والعــدو لن يتمكن منكن    يبــدر منــا أي تقصـــــــ

 مهمـــا حصل ! حتى لو استشهدنـا جميعًا .  

كبر من  لا نـدري علو مـا ا نحن مقبلون لكن لابـد وأن يكون وعينـا وإيمـاننـا أ

 أي موقف يمكن أن نقبل عليه ا من لا يذل للعدو لن يذله الله .

ــيهيي لكن من يقف معكن . لن يمكن الله  ومهمــا حــدث ثقي أن الله ســـــــ

 الأعداء من نساء استشهد رجالهن في معركة الجهاد والكرامة ! " .

ــــــة درب   ــــ ــــــة عن مواصلــ ــــ ــــ ــــــر ونساء القريــ ــــ كل تل  الأحزان لم تُثنِ والدة جوهــ

الجهاد بالصــــبر والثبات وا ســــناد . فقد كن  يعملن يوميًا علو إعداد الطعام  

 للمجاهدين دونما انقطاع .

ــانـــ  عبير تعبـــث   - ا كـ ــد جوهر في المنزل  ــاء تواجـ ــام وأثنـ ــد الأيـ وفي أحـ

 ببندقيته ا وهي تقول بحسرة : ليتني كنُ  صبيًا !

 صبي ! -
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أتمنى لو كنُ  صـــــبيًا كي خر مني ؟  هل تسـ ــــ ؟!تقولها هكذا   نعم . لمَ  -

 أتمكن من القتالِ إلو جوارك .

القتال . هكذا لن وتشـــــاركينا  زي رجل ا تتنكري بما رأيِ  أن . لا بأ    -

 يعرفِ  أحد .

 حقًا ؟! -

ههههه بالتأكيد أمزٌ . إسـنادكن لنا بالصـبر والثبات والمدد هو أعظم  -

 جهاد يا عبير .

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

ســـــــاد الظلام المكان ا بالكاد يمكن للمرء أن يرى ما حوله . شـــــــعر جوهر أن 

 .قادمة  لمعركة  ما هو إلا مقدمة    هذا الهدوء

ه لم يخب ظنه . فقد بدأ عحف جديد كان لابد من التصــــدي له . لم يكن والد

ودعمـــه  ــلاحـــه  بســـــــ ا  ــاركـــً كـــان مشــــــــــ ا  القريـــة  ليتخل ف عن أي عحفٍ يهـــدد 

 المجاهدين وبكل ما أوتي من قدرة واستطاعة .

ــون   ــوره إلو موقع المعركة يروق للمجاهدين ا فقد كانوا يخشــــ لم يكن ححــــ

 أن يصيبه مكروه . لكنه كان يصر علو أن يكون معهم في كل مرة .

ــحاب مالم يعد   ــلحتهم والانسـ إلو منزله  و ات يوم هم  المجاهدون بترك أسـ

! 

 قال له أحدهم : أرجوك . نحن نريد الحفاظ علي  ولا نريد أن نخسرك !

 لبقاء في موقع المتفرج .لالجلو   و  العودة  أبو إلا أنه 

بعد وصــــــــول حملة عســــــــكرية إلو موقع العرو  بقيادة المرتزق التكفيري  

ــتـا  عبـد الحكيم  عـدنـان رُ  أحمـد  من قبـل المرتزق  ويق تم التواصــــــــــل بـالأســـــــ

ل   للاتفــاق علو تجنيــب المنطقــة ويلات المواجهــة وعقــد اتفــاق تتمثــل  جــامــِ

بنوده في : فتن طريق الصــــراري ا وتســــليم الأســــلحة الثقيلة في المنطقة إن 

 وجدت ا وتشكيل لجنة للنظر في قحايا الدم .  

ا   وم التـالي ا ولم يلبـث أن انهـار في اليعلو محـــــــــض   إلاقبول الاتفـاق  كن  يلم  

 !   هحنقإلو  فقد عمد المرتزقة  

 **** 
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ا لحمـايـة أهـالي القرى الأخرى وتنم   ا مهمـً دان تمثـل موقعـً ن كـانـ  قريـة الأعـ 

ظهورهم من الخلف ا خاصــــــة قرية الصــــــراري ا ما دفع مجاميع التكفيريين  

ــع عل ــن هجوم واسـ ــقاطها . لم يقف الأهالي    يهالشـ حيال  مكتوفي الأيدي   سـ

  خيرتهم .  ذتحتى نف  ببسالةوقاتلوا واجهوا  ا فقد   ل   

ــا المبشــع ؟!  وتَ  من قال أن  الم ـــــــــــ خُلود  نمن بطاقة عبور إلو الوتُ للمإنمـــــــــ

في الطريقــــة التي يتفنن فيهــــــا   وت ا إنمــــــا. فــــ البشاعةُ ليس  في الم  الأبدي

 عون با جرام في قتلِ ضحاياهــم !المتشب

ــهـــداء   ــهيـــد علوان الـــذي  ا  خلال المعركـــة ارتقى عـــدد من الشـــــــ منهم الشـــــــ

ــه   ــام ا  لاحتُجزت جثتـ أيـ ــة  ــام التكفيريون  ثلاثـ ــا  قـ ــدهـ ــرى  عنـ ــده اليســـــــ يـ ببتر 

 !والتمثيل بجثته  

جرامهم ا فقد اســـــــتهدفوا بنيرانهم  إلم تســـــــلم الطفولة البريئةُ من بشـــــــاعة 

ــر !  ــول إلو  الطفـل محمـد  ي الأعوام الثلاثـة عشـــــــ لم يتمكن أحـد من الوصـــــــ

عدام  انغم رساوةَ البردِ قثَّرُ  ض مكشوفًا للسماء ا يتدجسده الغ قي. بجثته  

 عور . الش

ـــــــــــــــة النيران  كثمع  و ــاء  إلا أن افـــــــــــ ــتطعن مجموعة من النسـ ــول إل اسـ و  الوصـ

 !  ثرىقمن بمواراته الو  جثمانه

 **** 
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ــر   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــه ود ع جوهـــــ ـــــــ ـــــــ ا كان خط المواجهة  إلو   عودتهعبير قبل  أخته  كعادتـــــ

ــه ــاسـ ــابق ! مإحسـ تحاول ما يُنتزعُ منها !  شـــيءا هذه المرة يختلف عن السـ

مكابدة شــــــعورها وإخفاءه خوفًا من أن تحــــــعف أمامه ويثنيه ضــــــعفها عن 

 الذهاب !

ــب ظـل     !  الأخير  في لحظـات الوداعلـة  جخ  بـدتحنـان  عـة بـالابتســــــــــامتـه المشـــــــ

ــا دون أن يل ـــ ـــ ــا . هل كان يخشى أن يشين بوجهه عنهـ ـــ ـــ  تلحح في ف  انتباههـ

ــــــه أن ؟شهداء  سيماء الجهه  و تظهر علو   ةأنوار الشهاد كان يسمع من رفاقــ

 !  قبل رحيله  ه الشهيدوج

أن يشتد  وتر قلبها المتصل به  توأمــــــــــه ؟!  قلب  حد كان يخشى علو ألهذا ال

 فتعرف أن موعد الرحيل قد آن ؟!

زت كلُّ وســـائل العلم  جعيا له من وداعٍ صـــعب ! أن يُكتب انفصـــالُ روحين  

 .سر  الرابط بينهما    تفسيرعن 

أن موضــــع ســــجوده إلا بعد    ا لم يبرٌصــــلو الفجر في منزل رفيقه   و اغتســــلَ 

 .  حَرتسابين السَّ أتم  

 كان  ليلة مختلفة عن باقي الليالي . .توجه إلو ساحة المواجهة  

 الصم  فيها قاتل !

 اٍ .والهدوءُ طا

ــر عحوفــاتهم   ا من العــدو بعــد كســـــــ ا عنيفــً كــان المجــاهــدون يترقبون هجومــً

 المتوالية وتكبيدهم خسائر فادحة . 
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وبينما هم يسـبحون بعد صـلاة الفجر ويندون برنامج رجال الله ا تناه  إلو  

ــوت ا علموا حينها أن  ــوات  تتعالو بالتكبير عبر مكبرات الصـــ ــماعهم أصـــ أســـ

ثمانية ا فقد اســتنزفتهم  تكن أعدادهم تتجاوع اللم    العدو يزحف بشــراســة .

 .ء وجرحى  الزحوفات السابقة وأوقع  منهم شهدا

 مون !المئاتُ من التكفيريين يتقد

 سلحة مختلفة .ر بأف للناإطلاق  كثي

ــً في إحدى التباب كان مصــــطفى   رفقة أحد المجاهدين بســــلاحهما  ا  متمترســ

  ف !يهتز  بين  راعي مصطفى دون توقُّ ومعدل شيكي  ا الشخصي  

ــلكي  أطلق جوهر نداءاته عبر جهاعه اللا - أبو  أبو بدر الدين ا اد إلو عنأبو :  ســــــ

ــمعنعناد إلو أبو بدر الدين   كم . الدعم في وا علو موقعظحافي ؟ . هل تســــ

 ريق .الط

ســـط هدير المعركة : وكان آخر ما يعلو و ع ا ج صـــوته مبحوحًا من الجهاخر -

ٌُ  النصرِ تل  ملامنُ وا خط المواجهــة  تون في ثاب  . أمامنـــاو

  ا هل تأتي معي ؟! عونـــا للحاقءً يدندا لسمـــاءسمعُ في اأ

بل كان مصــــــطفى   اتل  شــــــفرة  تكن إلو الأســــــفل ا لم  أطرق جوهر برأســــــه  

 !ه ويحس  يسرد حرفيًا ما يراه ويسمعه  

لكن الثمن  ا من التصـدي للمرتزقة ومجاميع التكفيريين    المجاهدون تمكن

 كان مصطفى !

ــته في  ــراســـ ــاب الذي ســـــجل بطولة منقطعة النظير في ثباته وشـــ ارتقى الشـــ

ــدي   ــرب ــه  والتنكيــل ب ــللعــدو  التصــــــــ من المنــاطق    ةالكثيف ــ  ات. ونتيجــة للحـــــــ
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ا فيها لم يتمكن  ــً مال التي كان الشـــهيد متمترسـ المطلة والمقابلة لتب ة المَد 

 المجاهدون من انتشال جثمانــه .  

ــطفى ا   ــهـاد  كـان جوهر في الموقع الخلفي لمصـــــــ ــتشـــــــ عنـدمـا علم بخبر اســـــــ

 .    مانمصطفى طلب من المجاهدين التغطية عليه لسحب الجث

 بشائرُ النصـــــر .مَ وقد لاح  أمامه _ هو الآخر _ تقد  

ٌ  باردة د لهيب المعركة هب    مع اشـــتدا  .  ســـكن فنادهتُ و   اخده   ا تداعب يا

 أوقعه أرضًا .وشعور  بالخدرِ  رفع رأسه إلو الأعلو يتأمل السمـــاء 

وأخرى أصـاب  أسـفل بطنه  اسـتقرت في موضـع جرحه الأول .ة آثمرصـاصـة   

. 

 . شتباكالا  موقعسمع والد جوهـــــــــــر أصوات الرصاص فأسرع نحو 

ــعـافـه  إفحملوه محـاولين  .   خط النـارعلو  حـاول المجـاهـدون التقـدم نحوه  ســـــــ

 إيقاف النديف .و

ــعه حرجًا للغاية ا  ــابته  بليغة . كان وضـــــــ ا علو وإصـــــــ ــً رغم  ل  كان حريصـــــــ

 عودتهم إلو خط المواجهة !

الوصــول إلو جثمان مصــطفى ا فقد كان العدو إليه    المجاهدون ســتطعلم ي

 أسرع .

لا مثيل لها . ةٍ  ببشــــاعمث لوا بجســــده الطاهر  ا جثمان  المن أخذ    العدو تمكن

ر !ا قاموا بتقطيع يديه وقدميه    وصلبوه في منطقة تسمى الثَّعي 

  ثر بعدها علو جثته !عــــوه ولم يُ ثم رم



 

50 

 **** 

فسارع للاتصال بأحد   ولدهشعر والد جوهــــــــــــــــــر أن الخطر بات محدقًا بحياة 

نِمات الشــــيُ أحمد ا  في إســــعاف ولده   عونمنه ال  بًالطامشــــائُ منطقة صــــَ

لمرور إلو  االجرين ا فبـادر مع مجموعـة كبيرة من أبنـاء قبيلتـه بتـأمين طريق  

 . ــــا "منطقة تسمى " الحُنَ 

ـــــاء ا يالمحمول كانعلو النعشِ   ـــ ـــ ــر لا تريان غير السمـ ـــ ـــ ــا    عينا جوهـ ـــ ـــ تأملهـ

 حنه عما قريب .ويقينه أنهـــا ستحتكمن يرغب في احتحانهـــا .  

 بلطف . فلا يليق بوجه الشهيد أن يحترق !ا تود عه  باردةكان  الشمسُ  

كثر ـــه  اضع جرحنسابُ بخجلٍ علو مووخيوطهـــا ت ا فبدت حمرةُ الدم القاني أ

  سحرًا واتقادًا .

ــــــه الأخيرة  وهر صعولم يلقَ ج ــــ ــةً في لفح أنفاســ ــــ ــــ ء في الأعلو كان يكل شا بــ

 رآه أمام عينيه هو عبير ا ثم صعد !دومـــه . آخرُ ما  يرحِّبُ بق

 **** 
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ي وأختي جوار المنزل ا أعمـدة الـدخـان المتصــــــــــاعـدة كنـُ  أقف إلو جوار أم

 تشي باحتدام المعركة ا وأصوات القذائف تجلجلُ مدوية . 

في تمام التاســــعة صــــباحًا شــــعرتُ بوخزة غريبة في يدي اليمنى لم أســــتطع 

ــعر فيهــا بــذاك الألم   احتمــال ألمهــا . كــانــ  تلــ  هي المرة الأولو التي أشـــــــ

 .جِع  لموا

 ..نلمني شيء ما ي

  !  بين يدي وقلبي

 !لم أعرف بالحبط مكان الألم ا لم أستطع تحديده 

ــكـُ   ــتي مكـان الوخز بـإحكـام    أمســـــــ في محـاولـة عبثيـة لتهـدئـة الألم . ا  بقبحـــــــ

 زع  من عحدي !شعرتُ حينها أن روحي  قد انتُ 

تبادرت إلو  هني الآية القرآنية : " ســـنشـــد  عحـــدك بأخي  " ا عرفُ  حينها  

 حل بشقيقي التوأم .  تنبيه لأمرٍ أن ألم يدي ليس سوى 

يخبرنا بحــــــــرورة  ا تقدم أحد المجاهدين متوجهًا نحونا وهو يركض مســــــــرعًا  

ــا ـــــ ـــــ   المغادرة ا كن ا نسمع من مكبرات الصوت أنهم يطالبون بتسليمنا سبايـــ

  وبالاسم !

   ..تم تهريبنا  

 لم نحمل معنا شيء . 

   معلقـــة هناك !ى قلوبنـــا ظل  حت
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قطعنا طريقًا طويلة من أودية وجبال مشـيًا علو الأقدام دون أن يعرف أحد   

ــَ برونـا أن نتوجـه إلو  ا أخ  من نحن ومن نكون ــيُ  صـــــــ نِمـات ا إلو منزل الشـــــــ

نـا من قبحـــــــــة  في تخليصــــــ ـــ  ةا لهي ـرحمـة  اليُ الـذي كـان بمثـابـة  أحمـد ا الشــــــ ـــ

  !  التكفيريين

عداء من أن يمك ن الله الأمحال  وهر حين قال لي : حينهـــــــــا تذكرت كلمات ج

 .والجهاد في سبيله    بذليس لللغالي والنفبذلوا ا  رجالٍ   نساءِ 

عنا حديث مجموعة من الرجال علو اسـمتناهى إلو أأثناء مسـيرنا المنه   و

 الطريق أن جوهر قد استشهد !

 ..بدت  والدتي في غاية الثبات  وقتهـــا 

  !رأيتها كما لم أرها من قبل  

 !لم يرتجف لها جفن   ا  متماسكة

هي موع تجف  في أجفاننــــــــــــــــــا والد  جعل حاعمــــــــــــــــــة ال  تهانظر ا  شيءلم تقل 

  ق !نتخت

 فنحن نسير بين وحوي بشرية لا تعرف الرحمة .

 ا .خاصة بعد علمهم بأمر هروبنــــ وأي ردة فعل قد تلف  انتباههــم .

تـذكرتُ الحـديـث الـذي دار بينهـا وبين جوهر  لـ  اليوم علو الهـاتف ا حين  

ــيربط الله علو   مكروه  لـ   قـالـ  لـه : عـد فلو حـدث ســــــــــأجَُن  ا فـأجـابهـا : ســـــــ

 قلب  كما  بط علو قلب أم موسى !

 عنا بكل هذا ؟!حين كن  تتحدث مى يا أخي ما ا كن  تريا للعجب ! 
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ــا نكتم في أعماقنا بركاناً مهددًا بالانفجار في أي لحظة   ـــ ـــ قطعنا الطريق بطولهـ

! 

 هل من السهل أن يكتم ا نسانُ صرخته وأنينه ؟! 

 أن يُخفي ارتجافة قلبه ؟! 

 أن يموت بالصم  القاتل ألف ألف مرة ! 

 تجر ع غصتي بصم  كما لو أني أتجرع جمرات من نار مشتعلة !أ  كنُ  

 يئن  قلبي المكلوم كمن يحتحر بصمٍ  مُفجع .

 التي تبعدني عن جوهر !الرحيل  خطوات  أعد  

 ذه الطريقــــــة ؟!وبهترق هنا ؟! أنف

  !ما عدتُ أرى شيئًا أمامي  

 كل العوالم في عيني  انطفأت !

 من يحيئها ؟

 كل الخطوات تعث رت  !

 من يُقيلُ عثارها ؟!

 رأيتهـــا من بعيد ا للمرة الأخيرة ..

مناعلُ هد م  ا وأجسـاد  صـلب  ا وقبور  نبِشـَ  ا وأشـلاء  مُز ق     هاعلو أطلالِ 

وحياة  أعُدم  ا وأطفال وشــــيوخ أســــرت ا ا رت  هج  وأســــر ا وقباب هدم  ا 

 وإنسانية صودرت  !
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 ما عاد فيهـــا شيء يُرغب أن يُعاي بعد رحيل  !

 وت ؟!خِلقة لا ينفصلُ بالما في الفهل ما يبقى توأمً 

 

 **** 
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 جزرة الصراري : مما قيل عن م

 

ــيـد  _   وم ا ومـا حـدث  اليحصــــــــــل  مـا ي"  عبـد الملـ  بـدر الـدين الحوثي :  الســـــــ

ــات   ــافظـ ــالأمس من جرائم كثيرة في كـــل المحـ ــع ـــبـ البشـــــــ ــة  ــا الجريمـ ة  آخرهـ

وخدام إسرائيل    أمريكاأدوات  من جانب  ة  ة في تعز المرتكبالفظيعة والمقيت

آل الصراري وغيرهم . عز الشرفاء في قرى الصراري ا والصهاينة ضد أهالي ت

ــعــب اليمني بكــل أ ــتهــداف للشـــــــ ــكــالـه في البالاســـــــ ر والبحر والجو . هـذا  شـــــــ

والذي ينفذه تل  الأدوات  رائيل ا ا وهو خدمة  س ه أمريكا  وراءالاستهداف  

 ا جرامية " .ذرة  الق

 

علو المسـتوى اليمني  سـن نصـر الله : " السـيد حالأمين الشـهيد سـماحة  _ 

ان ا القصف ا الهجوم ا علو المناطق المختلفة والتي  تستمر الحرب ا العدو

ــراري  انتهـ  قبـل أيـام في إ ن ا في اليمحـدى نكبـاتهـا ومجـاعرهـا في بلـدة الصـــــــ

ــمى  ــا يســـــــ ــاء مـ ا تحـــ  غطـ الـــدواعش وعلو أيـــدي التكفيريين  علو أيـــدي 

 " .حق النا  والمدنيين  عر بحيث نفذت مجابالحكومة اليمنية الشرعية ا 

 

 شاعر الثورة ا الشاعر معا  الجنيد في الشهيد جوهر :  قصيدة  _ 

 جوهرا  رحم الله  

 رالحرب حيدكان في ا

 ةً وقو ا كان بأسًا 
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 طهرًا  وملاكاً م

 ( الذي  كان ) شمهاننا  

 ثرى  يتمشى علو ال

 جبلاً في ثباته 

 ن تصب را  إخرةً ا ص

 مةأ  هجوهر  كان

 معشرًا  كان فردًا ا و

 هة العز قادهاجب

 كان فيها معسكرا

 رضه  جل أمن أثار 

 وى الورىمتحدٍ ق

 واجه الموت صامدًا

 مجبرًا  مخًا ليس  شا

 ه  سباع لله نف

 حمرافأتو الله أ

 **** 

  


